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معنافى عبر القارر الأوار 


مدرس التارينم الحديث 
بكلة الآداب سد جأمعه البصرة بالعراق 


لاشك أن هذا السكناب أول محاولة لسكتاية التاريخ المام للخليج المرى فىأدق 
مراحله للماصرة يتصدى لما باحث عرزنى متخصص ٠‏ وهو بهذا تمكن أن يمد من 
بين السكتب النادرة المتفوقة الى سدت فراغاً ملحا فى للكتبة المربة ؛ والق هى 
فى حاجة لمثل نلك الدراسات الوسوعة الجادة . ظ 

يؤرخ الكتاب بوعى وعمق وثعول فلحياة الساسية فى الخليج المربى فى البئرة 
مابين( 14ة! - ه194 ) وعى فترة لم يتسد لما أحد قبل الدكتور جمال ز كريا 
قاسم فى بحثها رغي .خطورتها والتطورات السريمة الى شهدتها للنطفة . ولقد كان 
صدور الكتاب حاجة ملحة يميش ذراغها القارىء العربى إلى أن تسدى الؤلف 
لكتابتها بأسلوب على مستند إلى الوثائق وأحدث] للراجع والدوديات ٠‏ 

والكتاب يبدو لأول وهلة رسالة علمية ١‏ كادعية نبج فيها لالؤلف الأساوب 


"15 


التحللى للنهجى . فقد برع ثاؤلف قى عرض الادة ودراسة الظواهر واستنتاجالاراء 
ما مل للكتاب أهمرة خاصة . 

ولاشك أن الفترة الق اختارها للؤّلف لكتابة تشكل قترة انتقالية حاسمة 
ق تطور أقطار الحليج المرف ٠‏ وعلى الرغم من أنها استمرار للتارريخع السام تلك 
الأقطار إلا أنه كان لها اثار بصسدة فى الحاة الساسة والاجتاعية و الاقتصادية لافى 
منطقة الخلييج العربى وحدها بل فى منطقة الششرق الأوسط بشكل عام تمأ أدى إلى 
إحداث تشير سريع وشامل ف بنيان هذه الأقطار محيث أضجى لابد من دراسته 
على أسس رصينة . 

لقد ظل تاريخ الخاييج العر ى إلى قاثرة متآخرة حكرا على الباحثين الأجانبالذين 
ظاوا يؤرحون لأحدائه من خلال موؤتراته الخارجية ومدى فهمهم لطبيمة ظرقف 
النطقة ٠.‏ فجاءت معظم كتايائهم منحازة تمثل يعض حوانب الصورة لا المسورة 
كاملة . وكان لابد للباءثين العرب مئ ولوج لليدان الدى ظل يشكو عزلتهم ٠‏ فهم 
أقدر على كتابة ذلك التاريخ وأخلس له وأحق به . 

والواقع إن الدكتور جمال ذكر ياقامم كان من الرواد الأدائل القدين جربوا 
حظهم فى كتابة تاريخ الخليج المربى . قترك أنا دراسات عديدة عن تاريخه منذ 
بداية المسور الحديثة وحتىئهاية الحرب المالمية الثانية . وأهم تلك للؤلفات : كتاب 
ذولة بو سغيد فى ,مان وثمرق أفريقيا ١4/اؤ‏ س ١لكم١‏ ( القاهرة سب 1١938‏ ) 
وكتلب الخلبيج العرى  ١84٠‏ - 1984 ( القاهرة ‏ 1955 ) والكتاب . 
الذى ننطرق لنقده الآن جزء متم له » وكتاب عمتارات من وثائق اللكويت 
والخليج العربى الحفوظة فى دور السجحلات الريطانية ( الكويت ل بإييو ١‏ ). 
هذا إلى جانب امديد من القالات والبدوث الى نشمرت فى اللوليات العربة 
الختلفة . ظ 


رس 


والدراسة التى تتصدى _لنقدها تقع فى ثلاثة أيواب تناول الباب الأول منها 
الكويت وعلاقتها بالقوى الجاورة » وحدد الباحث تلك القوى بالمراق والملكة 
العر دمة السعوديةاللذين ,تا ما نالكودت . أما الاب الثانى مشمل على دراسةالبحربن 
وقطر ومشيخات الاحل المماتى ٠.‏ واقتصر الباب الثالث طِ سلطنة مسقط وإمامة 
عمان . وحمل خاعة البحث دراسة لنفط اليج . 


وعليه إن للؤلن قسم موضوعات كتابه تقسما مكانيآ » ولم يشا تقسيمها حسب 
للومّوعات أوالقساسل الزمنى ٠‏ وط الرغم من أن التقسيم الكانى له مبررائه فى 
البحث وهو لايتمارض مع انبج العامى الوضوعى إلا أنه من وجية نظر القومية 
المربيةيلاقى معارضة ولاسما فى أر ض كرض الخليج العربى النى ل تمرف الكيانات 
الساسة للستقله حتى وقت متأخر جدا . 
تاريخ للنطقة بشكل عام فى ُترة ما يين الحربين التى يؤرخ لها الددكتور مال 
لا حكن الفصل بيئها اضوع حركة التاريخ ف النطفة لاؤئرات داخلية وخا رجي ةمتشابهة. 
وإ نالفل ينبا ممثاه نأ كيد شخخصية تلك ال_كمانات والعءبل على خلق تأر بخمتميز ‏ 
لبا » فى وقت أنها عاشت صُمن خط سساسى واقتصادى واجتاعى واحد » وإن كانت 
هناك فروقآ بين إمارة وأخرى فهى فروق نسبية بسيطة . وعليه فإن عرضصتا | 
الكتاب سيكون على أسساس للوسّوعات التى ُضمئها لا الأقطار موضوعة. 
أبمحث ٠ ٠‏ 
وحتى بالننية لأقطار الخليج العربى فإن لاوؤاف لم يو كد على تاريخ عربستان 
وااساحل الشرقى للخليج المربى .ؤاعا اقتصر اعتّامه على الكه_احل العربى فقط ٠‏ 
وكنت أرغب لو أن الباحث أولاها أهمية خاصة ٠‏ 
وأم لللاحظات التى تسترعى الانتياه فى السكتاب أن البحث لم يتنصر على 
ظ م 


(م ١‏ - التارمحية ) 


الناحية السياسيةالتى درس ممظم المؤرخون فى الأ كيه عابها وإا تسداء إلى الناحية 
الاقتصادية التى أثرت تأثيراً كيرا فى تير مجتمع الخليج العركى من ممجتمع 
قلى متخلف إلى متم عسرى متعأور . ذزج يذلاك بين السماسة والاقتصاد . 
وك رغبت أن يك لاباحت اناحية الاجماعية لتسكل لتاج.م جوائب ا أل امرنى 
ولكن يبدو أن المؤلف تركها للباحئين الاجتاعيين لإيغهاتها حقها . 
تمرض السكتاب اناقشة مشكازت المدود بين أتطار الخليج العربى التى برزت 
بشكل خاص. بند الحرب امالممة الأولى نقيجة التنقيب عن حقؤل النقط : فأدت 
المنافسة حول منص امتيازات اأنفط إلى صراع حاد دائم لتحهيد الحدود فى منطفة لم 
تعرفها من قبل . وكان من الصموية تمخطيط الخدود على نسق ما تفمله الدول التقدمة 
فى أزض عشائرية لم يعرف أعلها الاستقراز . ومن هنا نشأت أعقد الشكلات بين 
إمارات الخل.ج العربى ٠‏ وثما زاد فى تعقيدها منم امترازات النفط فىأراضمتقارية 
اشمركات عتلمفة . فانءسكس ذالك الكلاف مي الإمارات ‏ مالسكة الامتياز ‏ 
ولم يكن هناك دللى مادى هلى إثيات حق «لكية الأراضّى ل تعرف التحديد من 
قبل » فاه <كام المنطقةللا<ذ بالاءتمارات القبلية ومناطق سكنى المشائر وتنقلاتها 
وولاءاتها لنقرد الخدود ٠‏ ظ 
وفى :اب عرض أشكلات الل-دود السكو بقية مع سلطنة ند الملسكةه 
العربمة ااسعودية يعدئذ- وقرر مؤلنه أن مخطي ههكن على <حسابإمارةالكويت. 
ققد أعطى مؤثمر المقير الأدى عقد سنة ١»,‏ ابن سمود ثلث السكويتوحرمهامن .. 
الأرض التق سبق آن قررت لها يعوجب اط الأ خضي الذى حددته الاثفاقيةالبريطائية 
الميائية لسنة مم؟هو؟ . أن السيربرسى كوكس الذى خهد تلك الحدود قد أقدم على 
ذلك ترضية لابن سمود بمد أن أقتطع السكثير من أزاضيه ويعها إلى النراق . وكان 
ابن سمود يطااب يالوصول إلى نهر الفرات "نخد فاصل يبنه وبين الدولة المراقية : 


وعليه فقد اعتير لولف اتفاقية العقير « مجدفة إحسافا بالنا حقو ق الكويت » . 


فض 


ظ وبالنسبة للحدود العراقية ‏ السكويقية ققد لمم إليها إلؤلف لمتسريمة وموجزة 
جداً ٠‏ وكنا نأملمنه تنصيلا وافياً كا هو الخال بالنسيةللحدود الكويقية النجدية 
وركز لاؤلف بدلا من مشكلات الدود بين الجارتين العربيتين على الازمات 
الاقنصادية يينهها ٠‏ 


والواقع أن الحدود العراقية الكويقية حددت من جانبالسكويت سنة م95٠‏ . 
فى رسائل متيادلة بين الندوب الساى البريطاى وشمخ الكويت . ومن جانب 
المراق سنة #سة! عند دذوله عصية الأ فى رسائل متيادلة أيضا بيننورى السعيد 
والسؤولين البريطائنين فى النطقة . ولسكن بق أمر تثبيتها مملقا ول ,شأ المراق 
بمدكذ الاخول فى مفاوضات من أجل ذلك عدا الحاولة القى بذلا وزير الخارجية 
المراق على جودت الأيولى سنة ومو - بمد مصمرع لللك غازى - حيث اقترح 
تشكيل لجنة عراقية ‏ كويقية لدفيذ رسم وثثبيت الجدود . ويبدو أن' لاؤاف قد 
اختاط عليه الأمرفظن أن محاولة-نة ومو! لثثبتالحدود هى «مباحثات استهدفت : 
إعادة تخطيط الحسدود » . والواقم أن الياحثات استهدفت وضع الاساس الى تؤاف 
عوجبها لجنة تثببت الحدود والنظام الداخلى الدى تسير عليه » والسلاحيات الى 
يعسكن أن تخول لها . وهلي الرغم مرك ذلك فإنه لم يتوصل إلى فقيجة حاسمة 

للامر . وظلت الحدود العراقية ‏ السكويقية غير مثبتة حى الآن ٠‏ 


وأما بالنسبة للحدود الساسة لإمار أث الخليج العر ى فلقد أولاها للؤلف 
اهتامآ خاصا . وهى ف الواقع أكثر تعقيداً من الحدود الثمالية لأقطار الخليج 
العر ىق عرذنا لما. وإن كانت دياك وحدات متميرة ف القسم الشمالى من الخليج 


وفضا 


المرى إلا أنه فى القمم الجنوى لم تظهر تلك الوحدات بشكل متميز بحيث عسكن. 
تحديد أراصّها » وإعا عاشت المنطقة كلها على أساس قبلى نحت الحيابة البريطائية ولم 
يفسكر فى تحديد كياناتها إلا عندما ظهر التنافس كبير؟ يبن شمركات النفط البريطائية 
والأمريكية. 

وعليه أ كد الؤلف بأن مشكلات الحدود تلك « لم تسكن فى حقيقة الأمر إلا 
صراعاً بين الششركات التنافسة التى تؤيدها الدول التابءة لما من أجل الخصول على 
أ كبر امتيازات للنفط فى الناطق المتنازع عليها » وقد تمسكت بريطانيا بالخط الأزرق 
التدى حددته اثفاقنة سنه 8؟ة؟ واعتيرته أساسا لتسديد الحدود بين الإمارات 
العربية على السناحل العاف وبين للملكة المربية السمودية . ولكن الحسكومة 
السعودية لم تبد ارتياحا لغسكالحسكومة البريطانية بهذا الخط . وقد ردضه مثلها واد 
خمزة . واقترح خطآ جديد؟ أشار إلى أنه « عثل الحد الأدق لطالب ابن سعود . 
وأن الحسكومة السمودية +لعتمد البدأ الواسع الندى عثل علاقاتها مع قبائل الصحراء 
الدين أعلنوا ولاءثم لملك . وإنما ١‏ كتفت بذ كر الحدود الطبيعية » . وقد ثمل 
خلاف للملسكة المرية السمودية بشأن الحدود كل من قطسر وأبى طى 
و دنى ومسقط . 

وإلى جانب اهتام اللؤلفعشكلات الحدود تناول الأزمات الداخلية والخارجية 

لأقطار الخليج المربى فى فترة ما بين الخريين . ويذهب للؤلف إلى أن بريطانيا 
استفلت تلك الأزمات فأخذت تعمقها لتنفذ من خلانها أعدافها وشعان مصاللها . 

وبالنسية للأؤمات التى تمرضت الكويت لحا مكن تقسيمها إلىثلائة أقسام؛الأولى 
أزماتها مع جد والثانية أزمائها مع المراق » والثالثة أزماتها الداخلية . 

والأزمات النججديةالسكويئية حصرها الك كتور جمال يفضي الإخوان والحصار 
الاقتصادى السمودى . واعتير أن حركة الإخوان اثتفاضة وهاببة جديدة شبهتها 

خ كانم 


الأزيرة امربة ٠‏ رقىه استغاها اان سعود لنوسيع رقعة متأمكاته ٠‏ ول عنم عمأهدة 
الدقير بين الكويت ونجد»الإخوان من شن هجماتهم الستمرة علي السكويت . وكان 
اشتباك سنة م؟ وا أبر ز تالك الاشتباكات . وحقق فيها الكويتون انتصاراً علييم. 
ومنذ ذلك الاين « و أت امار'ت الإّوانية إلى للقاطمات السجنوبية للعراق » ٠‏ 
على أن فيصل الدويش زعم الإخوان حاول فى الفثرة التالية كسب شيخ السكويت 
إلى جانبه حيئا قرر الثورة ضد ابن سعود ٠.‏ ولسكن شييخ السكويت ظل محايدا 
و وحاول استخلال هذه ااثورة لاسترداد قاامانه الى انترّعت منه خلال مؤكر 
المقير » . ومن هنا جاء اتهام أبن سعود لشي السكويت « يعدم وفائه للمهود الى 
قامها بالوقوف على اباد » . وكانت الأمور تشير إلى احتال تقارب بين الكويت 
ود بمد قنع ثورة الإخوان سنئة .بول » وتصفية زعامتهم ٠‏ إلا أن الأمركان 
أعقد من ذلك سيب الطعار الاقتصادى السمودى . وهو اذى فرضه ابن سعود فى 
بداية المثمر ينات فى محاولة لإنماش اقتصاده الوطئى . وازدهار موائته عل الخليج 
العرلى > واربط ااقرائل الإهيدة لنتى استعدوذ على أراضها بموجب معاهدة العقير 
ببلاده » وقطم كل صلائها مع اسكويت ١‏ كا يقور لاؤلف أن من أعداف الحصار 
أيضاً « رغبة ابن سمودى :أ كد نفوذه على اسكويت ٠‏ ويذلك عكن القول أن 
الأصار التجارىكان له منذى اقتصادى وساءى مما » . 
وكائت بريطانا « تتقاضى فى كثير هن الأحيان عن تالك التدابير الاقتصادية» . 
وما زاد من داع أبن سعود إلى الاستمرار فى تشدده أن طفرت الزيادة فى إيرادات 
الكارك إلى عثسرة أضمافها . وشهدت الفترة ما بين ٠سنه؟‏ - . كبه؟ مياحثات 
كويقية سمودية لرفع الحصار . وقد طربحت خلالها إقتراحات عديدة من اللانب 
اسهودى كان تصيبها الرنض جما من قبل شخ السكويت . وعندئذ :رزت دعوى 
سعودية تطالب « أن يوانق شيخ الكويت بأن تسكون إمارنه نحت السيادة 


السعودية 04 . 


ننضا 


وفيا يبدو أن مشكلة خضوع السكويت لاسيطرة السعودية كانت موضوعا شغل 
بال المسكومة البريطائية . ذلك أنه سيفقدها مركزها الاستراتيجى لساب شركات 
النفط الأمريكية . وكان لابد لبريطانيا أنتيذل جهودها لحل الخلافات بين الكويت 
والسعودية والوصول إلى معاهدات للتسوية . وعندئذ ائتقلت للشكلة إلى طور 
الباحثات بين بريطانيا والسنمودية . واثنوت بوضع كسويات نهائية خاصة . ويم شجع 
على قبوأها استفسال الأطر العراق على السكويث . 

والأزمات المراقية الكويقية حددها للؤلف عشكلتى بساتين النخيل الخاصة 
. بشيوخ السكويت فى البصرة » ومشكلة التوريب ٠‏ وعلى الرغم من أن للشكلتان 
اقتصاديتان إلا أمهما تركا أثارها الواضحة على الملاقات السياسة بين البلدين ٠‏ 

وتتلشص للشكلة الأولى فى محاولة الدولة المراقية فرض الضرائب على إقطاعيات 
شوخ الكويت فى البسيرة وصادراتها من القور » فى وقت 1 كد الحام اللسى 
البريطانى إعفاؤها عوجب البلاغ الصادر إلى شبمخ السكويت عام 191 عندما 
تقررت الجلة البريطائية لاحتلال المراق ٠‏ ظ 


أما للشكلة الثانية فقد حدثت نتيجة الفارق بين الرسوم السكركية للقردة فلي . 
البضائع فى كل من المراق والسكويت ١‏ ذلك أن العراق اتبع سياسة حماية التجارة. 
يما اتبعث السكويت سياسة حرية النجارة . فأخذت البشائع والشالة هذه مهرب من 
السكويت حيث التعريفة الكم ركية !انشفذة إلى العراق الذى كان يفرض تعريقة ٠‏ 
عالية على فس البضائع »ولم جد اعتراضات العراق, على تلك العمليات نفماً . ذلك أن 
التهريب أصوح للتنفس الوحيد إلى الكويت بعد فرض الحصار التجارى السعودى 
عليها . وما كان الجتمع السكويتى 'مجتممآ مجارياً لايمرف مهغة أخرى . لذا فقد 
آصر شيخ السكويت والتجار على مارسة تلك الءمليات . ولمتحاول يريطانا أن تضع 
حدا لها . 


افك 


ويبهو إن سعة للادة التى تجمءت أدى الؤلف جملنه يقع فى بءض الإرباكات 
فى تسلسل الأحداث التاريخية . فثلا جمل اقترا السفير البريطانى.فى بنداد الصادر 
سئة بيه أ حو ل عد اجناع عراق و ى لحل مشكلة الثورءب » اقتراءاً صادر 5 من 
وزير الخارجبة المرأقئة سنة غ#ة؟ . 


وإنه أعطى اجماع مكاقة التيريب تقرح ناج متوقمة ل وقت أنه إ سعقد على 
الإطلاق . 


ولقد أدت الشا كل الاقتصادية بين الءعراق والكويت إلى حدوث أزمة عنيفة 
كانت نتيجتها مطالة المراق بالسكويت بوصفه قضاءءةانى كانت يقبع ولاءة البممرة 
وقد أقرت اتفاقية سنة ١4.9‏ بنى الدولة المّانية وريطانيا بذلك. ويهذا فإنالدعوة ‏ 
المراقبة استندت أساساً إلى الأسس التار مخية التقليدية » 5 دعوة رددتها كثير 
من الدول لإثبات حقها فى أراض معيئة ٠‏ 


والثابت أن ريطانيا عواقفها للترددة واستدلالحها للش اكل العلقة بين العراق 
والسكويت دفءدت الطرق دقعاً إلى تاك الدعوة . وقد قدى للك غازى الدعوة فى 
أواخر الثلاثئينات وساعدته فى ذلك أزمة الحم الداخلية فى الكويت . فأخذ 
يوجه للعارضة الكويقية الى تمثلت فى المجاس التشريعى من خلال إذاعة قصى 
الزهور كلانه الجاسية د ويثير فيهى الحاف القوى الدى أن يتصاعد فى لأنطنة المرية 
حول ذلك الوقت ؛ ويضمنها المراق والسكويت ٠‏ 


والفاحص لدعوة لللك غازى د أنها لم تتمد الأساوب النظرى ٠‏ و ملاحظ أنه 
امخذ خطوات عملية من أجل تنفيذها . كا أنها أعطيت صورا. ١‏ كثر من حقيقتها . 
وعليه فلا ثتفق مع للؤلف فى أن إذاعة القك غازى « تزعءت الجلة ضد الوجود 


جاسم 


البريطانى فى الخليج العربى » . فالثابت - من خلال مساجمة برامج الإذاعة ‏ 
أن الإذاعة لم عس النفوذ البريطانى مسا مباشمرا . والمراق تفسه فى ذلك كان يدور 
فى فاك بريطانيا . 


وقد وفق للؤلف توفيقاً كيرا فى تحليله لأزمة الحجاس التشمريمى فى السكويت . 
والصبحة ١ ٠‏ 


ولكننا كنا تتمنى أن تف لاؤاف ] كثر فى تحارله لطبيعة المركة والنتائج التى 
تر كتها وعرض الآراء الختلفة حولها بنية إعطاء رأى واضح فيها . 


وتناول لأؤلف ضمن عرصه للا زمسات فى أقطار الج العربى 4 الأزمات الى 
تعرضت لها الإسدرين ٠٠١‏ كد على: أزمة اسم ال اخلية للتمثلة فى الانتفاضات الوطنية 
وأزمة التهديد الخارجبة التمثلة فى مطالية إيران بالبحرين . 


وبالنسبة للا ولى أشار إلى أن إوادر الأركة الوطنية فى البحرين ظهزت منذ 
عام .ةا وهى مهذا سبقت أقطار الخليج لمر بي كافة »؛ وكانت تطالب بالإصلاح 
ومجحت فى عزل الشبخ عيسى سنةم؟و١ء‏ وإجبار بريطانيا على إدخال الاصلاحات 
فى الإدارة وللالية والشرطة والتعلم وااقضاء . ولمكن الإصلاحات تلك أدت - 
بمكس ماكان يتوقعم ‏ إلى نقوية السيطرة البريطافية لالامارضة الوطنية . ومع ذلك 
فإن الح ركةالو طنية . استمادت نشاطهاء وكان سوء الأو ضاع الاتتصاديةوا قاض موارد 
الدخل نتبجة الأزمة الاقتصادءة العللية عامملا مساعدا لها ٠‏ فسكانت حركة النواصين 
سنة 16# ٠‏ والانتفاضة الشمية سنة 8؟9١1 ٠‏ وقد وقفت بريطانا بمحزم نحاه 
الخو كتين » واستطاعت أعهما بشدة متتاهة ٠‏ 


مام 


وإن استطاعت بريطائيا النجاح فى كبح ماح الأزمة الداخلية فإن الأزمة 
الخارجية مع إيرانكانت 1 كير تعقيداً لها. وقد حاولت 'إران سنة 19851 من 
إسناد دعواها قاتونيا فى عصبة الأمم . و لالم تنجح دخلت مع بريطانيا فى مفاوضات 
من أجل النسوية . ولكن هل الرغم من ذلك لم تبتمد عن تقدم الاحتجاجات 
الستمرة ضد بريطانا وبالتالى الولايات أللتحدة الأمريكية بسبب الإجراءات 
الإدارية والمسكرية ومنح امتيازات النفط ٠‏ ويذهب لاؤلف إلى « أن الادعامات 
الإبرائية يمد :المرب العالية اثائية ظهرت فى صينة قومية عبرت عنها الصحف. 
الإيرانية فى مقالات حماسية . ا 

أما أبرز الأزمات الى 'قءرضت لها قطر فكانت أزمتها الخارجية مع للماسكة 
المربية السعودية . وقد جاء فى دايل الماح الخاص بالخايج الذى ثثيره القسم 
التاريخى بوزارة: الخارجية البريطانية إلى أن سيطرة ابن سعود عتد على شبه جزيرة 
قطر كلها . ما أفسم الجال لابن سعود لاستملال ذلك فى إثيات حقه فى قطر . ' 
ولكن بريطاتيا قطعت الطريق عليه يتوقيمها]مع الشيسخ عبد الله إثفاقية خاصة 
بامتياز النفط . وذ كرت بأن ما جاء فى الدللى لا يعبر عن وجهة نظر الخارنجية 
البريطائنة . وهى لا تعدو عن كوتما معاومات مجردة تقدم قبمثات الدبلوماسية 
البريطانية ٠‏ 


أما بالنسبة أث.شات الساحل المإلى ذأ كد اأوؤلف على أزمت الممراعات القبلة 
فبها والأطاع الإبرائية فى الشيخات وجزرها . وظهر أن الاغتيالات بين الشيوح 
لكام » والاروب الأهلية » والإضطرابات » هو الطابع للم لذلك الجزء من 
الخليج العرى فى فترة ما بين الحربين ٠.‏ وقد حاول السعوديون من استثلاله ٠‏ 
ولكن بريطائياكانت قد سبقتهم لذلك . 

أما الأطاع الإبرائية فقد تر كزت بسفة خاصة على جزر طنبْ وبو موسى . 


طش 


' وفى سبيل نحقيق تلك الناية فى الجزر إدعت إيران يحقها فى مسقط ومشيخات 
الساحل الما كأسلوب مخرج منه فى التهاية بشم الجزر إليها . إلا أن بريطائيا 
وضعت حد؟ لتلك الاعتبارات » وانخذت قراراً بتعيين وكل إتنكلزى لا فى دى 
وأناطتمسالة الدفاع عن الشغات إلى القنادة اللوية فى العراق ٠‏ 

وبالسبة لساطنة مسقط فإن أهم ما يدترعى الإنتباه هو أزمة السراع بين 
السلطنة والإمامة الى كسببت فى خلق أزمة إقتصادية حادة فى البلاد ..وحاولت 
بردطائيا إسناد السلطنة بإمدادها بالمساعدات للادية والعسكرية . على الرغم من 
قسوية السيب سنة .+19 بين السلطنة والإمامة إلا أن بريطانيا ظل تأبيدها مطلقا 
د | 


وكان جوهر الخلاف بين السلطنة والإمامة هو معارضة الإمامة لنظام السلطنة 
الدى لا يقوم طبقاً للعقيدة الأباشية الى نحتم إختيار الام بطريقة الانتخاب بين 
ظ كان سلاطين مسقط يأخذون بنظام المي الورانى . وقد استطاع الولف ببراعة 
أن يظهر مدى للسكر:البريطاى فى معاملة السلاطين والأعة . وفى محسسه الدقيق 
لا قستخدمه بربطانيا من أساليب لتنفيذ رغباتها . وخاصة حينا جرت مراسم عقد 
مماهدة السيب . ومئد عقد الماهدة « ظلت الملاقات هادئة نسبآ بين الإمامة 
والسلطنة إذ اقتصرت الخلافات حول تبعية هذه القبلة أو :للك للامامة أو السلطنة 
بالاضافة إلى الضرائب ومشكلات اللاجئين 6 ٠‏ 


. وقد ختم الؤلف دراسته وبحث عن قط الخليج مشيراً إلى التحولات السياسية 
والاقتصادية الى شهدتها أقطار الخليج المربى ٠.‏ وإبان الصراع بين التمركات 
للستغلة والأمريكية ما أدى إلى أن تنقسم منطنة الخليج إلى منطةق تفوذبريطائية 
وأمريكة» انمكسث أثارها علي أقطار لايطقة . فنشأت خلافات كثير ةبين الحسكام 
أصبح من السمب مجاهلها . ظ 


يخا 


ولا أدرى الدافع الذى حدى بالوّلف أن حمل من خائة كتابه دراسة عرس 
فط الخليج ٠‏ وهى دراسة قيمة وموضوعية وتستند إلى الوثائق البريطانة . وكان 
عليه أن يخصها فى باب رابع من الكتاب لأهيتها فى تسكلة ما بدأه من أبواب . 
بعد أن يوسع موضوع الؤثرات الاقتصادية والسياسئة منها بشكل 1 كثر . 


وقبل أن أختتم هذا المرض للسكتاب لابد لى أن أشير إلى لللحق الأول من. 
الكتاب الدى يتضمن وثيقة خظيرة جد » ورعا يكشف الدكتور جبال عنها لأول 
مرة للدارسين العرب . فل يسبق أن م تششرها من قبل - وقد عثر عايها للؤاف نن 
خلال تنقئيه في دور السجلات العامة بلندن فاسترعى انتياهه . و:كشف الوثيقة 
إلى أن الأطماع اليهودية كانت قد امتدث إلى البحرين والاحساء لإنشاء دولةبهودية . 
بهما . وقد قدم الاقتراح روتشتين فى أيلول ١9117‏ أى قبيل صدور وعد بالفور 
بوقت قصير جدا . وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية اعتذرت عن تتنفيذظ ' 
للتمروع إلا أنه يفصخ 'لنا عن ميلغ خطورة الأطماع اليهودية فى الوطن العرب 
ونأ كبدهم طى اختزار أما كن فيه ذات مواقم استرانيجية في غاية الخطورة ٠‏ وأى 
آمل من الؤلف أن يتوفر على دراسة نلك الوثيقة والتممق فى أصولها » بغية تزويد 
طلاب التاريخ العربى يحقيقة جديدة حرية بالفحص والفدرس . 


وهكذا تحد للؤلف صل لتاريمخ الخليج العربى بإدراك وأسع . ويكدف 
حقائق ظلت مجهولة <تى وقت قروب ٠‏ وهو يعتمد فى ممثه على مجموعة كبيرة من 
الوثائق البريطانية وللراجم والدورات المرية والأجنية ما هيات له فادة استودى. 
منها تتاباته الناضجة تلاك ٠‏ 


وعلى الرغم من الجبود الكبيرة ات بذلها الؤلف فى كتابه إلا أنه بشكل «ام. 
لا يخاو من مذ أرى أن أعرض لبءضها إجمالا ٠‏ 


فهو يه طى السيد طالب النقيب صفة «تقيب الإشراف فىاليصرة يما السيد طالب" 
كان بمحمل اللقب ولسكنه لم يكن تقيباآ للاثعراف كا قصور الؤلف ٠‏ 

ك5 أن لمؤلف يقرر فى صفحة )١65(‏ أن طلب العراق لإيجاد ميناء على الخليج 
العربى قد جاء على إثر فشل الفاوضات المراقية الإيرانية سنة م#+9١ ٠‏ ولسكن 
الثابت أنه منط بسبية؟ شهدت العلاقات المراقة الإيرائية نحسغاً لم تشهده من قبل ؛ 
| قم عقد مماهدة الحدود » ومعاهدة الصداقة » ومماهدة حل الخلاف بالطرق 
الساسة » وآخر ها الانفاق الخاص بتنظم أعمال لنة نحديد الحدودالمراقةالإبرانية 
فى لم كانون الأول يل*؟ة١‏ . 


وآخيرا فإن هناك أخطاء مطبمية كان للفروض الانقياه إليها فثلا استقلال 
الكويت سنة ١91١‏ أصبم فى صفحة و1 سنة ٠ ١959‏ وأنزيارة الشيخ أحمد 
إلى أندن سنة ه؟ة! أصبحت فىصفحةة؟1 سنةغمو1 ١‏ وإن التصريس الإنكليزى 
الفرنسى الخاص يسلطنة مشقط فى صفمدة بع م أصبح سنة ٠ ١9٠‏ وَإن للماهدة 
المراقية البربطائية سنة /!؟.ة! أصبحت فى صفحة 14١‏ سنة 1978 وقيام المسع 
الى فى العراق سنة ١999‏ فى فس الصفحة السابقة أصيسح سنة 9189ؤ . 


وما ينبنى ذ كره أن للؤلف يتشف نهاية الحرب العالمية الثانية نهاية للجبع أبحاثه 
فى الكتاب مسا يقطع الأحداث على القارىء الذى يكون فى شوق لنابعتها وكان 
. بإمكانه ‏ فى الأقل ‏ إعطاء التطوط المريضة فقط لنك الوقائم فى الفترة الى 
أعقبت الحرب . وأرجو أن يكون ذلك فى دراسة :قادمة ولحكن هذه الهنات 
البسيطة لم تقال من قبمة الكتاب وسيظل مرجعا رئيسياً للباحثين فى تاريخ الخلييج 
العربى بشكل خاص وتاريخ المرب العاصر بشكل عام ٠‏ وهو إضّانةجديدة بكل 
ما محتويه السكلمة من ممائى . 


نضفا 


